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 يواجـــه الصحافـــي الليبـــي الخطف 
والاغتيـــال لمجرد أن لديـــه وجهة نظر قد 
لا تـــروق للبعـــض، بينما تفشـــى خطاب 
الكراهية والعنصرية ليشـــكل خطرا على 
الســـلم الاجتماعي، في غياب التشريعات 
التي تحمي العمل الصحافي وتقف عائقا 
أمـــام محاربة هذا الخطاب، بحســـب ما 
يؤكد محمد علي الأصفر أســـتاذ الإعلام 
بالجامعـــات الليبيـــة ورئيـــس منظمـــة 

”أكاديميون للإعلام“.
تصريحـــات  فـــي  الأصفـــر  وقـــال 
لـ“العرب“، ”مع الأســـف أغلب الوســـائل 
الإعلامية الليبية أصبحـــت أداة للتفرقة 
نشـــرها  بفعـــل  الاجتماعـــي  والتشـــتت 
لخطـــاب الكراهيـــة وبذلك ســـاهمت في 
إطالة فترة عدم اســـتقرار الدولة ونموها 
وتطورهـــا وأصبح دور بعض القنوات لا 
يقل عن دور الميليشـــيات والخارجين عن 
القانون بفعل ما تنشـــره من أخبار مزيفة 
ومفتعلـــة وانحيازها لأجنـــدات خارجية 

ومتورطة في الأزمة الليبية“.

ورصد المركز الليبي لحرية الصحافة 
القنـــوات الفضائية التـــي تتبنى خطاب 
الكراهيـــة، وقـــد تصـــدرت قنـــاة النبـــأ 
الإخباريـــة الأكثـــر ارتكابـــا للإخـــلالات 
المهنيـــة، فيمـــا جـــاءت قناتـــا ليبيـــا 24 

و218 فـــي المرتبـــة الثانيـــة وقنـــاة ليبيا 
الحـــدث في المرتبـــة الثالثـــة تليها ليبيا 
الأحرار والتناصح وليبيا روحها الوطن 
وبانوراما والرائد فيما خرجت قناة ليبيا 

الإخبارية عن الرصد لأسباب تقنية.
ونشـــر الأصفـــر عـــام 2014، دراســـة 
عـــن دور القنـــوات الفضائية فـــي الأزمة 
السياسية والعسكرية في ليبيا وانقسام 
تلك القنوات إلى مجموعتين كل مجموعة 
منحـــازة إلى طرف في الصراع، وأظهرت 
النتيجـــة أن أغلـــب القنـــوات الفضائية 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر فـــي الانقســـام 
ومـــن  المناطقـــي  والصـــراع  السياســـي 
الصعب جدا التصـــدي لخطاب الكراهية 
في وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي في ظل الانقســـام السياســـي 
في الدولة وتعـــدد الحكومات والمجالس 
التشريعية، والأمر يتطلب توحيد الجهود 
وبنـــاء دولة واحـــدة بمؤسســـات فاعلة 
قادرة على السيطرة والمتابعة والمحاسبة 
ووضع تشريعات رادعة واتخاذ إجراءات 

صارمة بحق المخالفين.
وعلـــق ”أصبـــح خطـــاب الكراهيـــة 
المنبـــوذة  العناصـــر  مـــن  والعنصريـــة 
والمشينة في جميع المجتمعات المتحضرة 
والتـــي تتميز بحريـــة الـــرأي والتعبير 
واحتـــرام الـــرأي الآخـــر، هـــذا الخطاب 
يدمر المجتمعات ويخلق الفتن والنعرات 

العنصرية“.
ووفقـــا للأصفر فإن مهنـــة الصحافة 
فـــي ليبيـــا بخير إذا مـــا تم النظـــر إلى 
توافـــر القدرات البشـــرية الصحافية من 
كُتـــاب وفنيين ومخرجـــين ومتخصصين 
والعديد من خريجي الجامعات والمعاهد 
العليا المتخصصين في مختلف المجالات 
الصحافيـــة، هـــذه الأعـــداد قـــادرة على 
خلـــق صحافة قوية ومنافســـة اســـتنادا 
علـــى الإرث الصحافي للآباء المؤسســـين 

للصحافة في ليبيا منذ زمن طويل“.
واســـتطرد ”إلا أن الظـــروف الأمنية 
والسياســـية التي مرت وتمر بها البلاد، 
ضيعت الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها 
الصحافة والإعـــلام. وأصبحنا من ضمن 
التراتيـــب المتأخـــرة في حريـــة التعبير 
عند تقييم المؤسســـات الدولية كمؤسسة 
”مراسلون بلا حدود“ والمنظمات الدولية 
لحقوق الإنســـان وغيرها. كمـــا أن أغلب 
المتعاقبين على الحكومات الليبية سابقا 
وحاليا لا يعترفون بالإعلام وأهميته فهم 

يضعونه في آخر اهتمامهم وتخصص له 
أقل الميزانيات“.

ومـــرت الصحافـــة الليبيـــة بمراحل 
تاريخيـــة متعددة فكانـــت بدايتها قديمة 
ومتقدمة عن غيرها مـــن البلدان العربية 
منذ العام 1828، بظهـــور صحيفة المنقب 
إلـــى البداية الرســـمية في العـــام 1868، 
مـــع صـــدور صحيفـــة طرابلـــس الغرب 
وعاشـــت فتـــرة الازدهـــار الصحافي من 
1908 إلـــى 1911، بصـــدور مـــا يقارب عن 
8 صحـــف يومية وهو تقـــدم غير متوقع 
في دولـــة متخلفة تغلب عليها الأمية لكن 
صحافتها انتكست بدخول ”الفاشيست“ 

الإيطاليين، بحسب تعبير الأصفر.
وتعثـــرت مـــرة أخـــرى خـــلال فترة 
الانتداب لكنها عادت خلال الخمســـينات 
والســـتينات وأصبح لها آباء مؤسسون 
فكانت توزع بعشـــرات الآلاف وســـاهمت 
في مناقشـــة الكثير من القضايا من خلال 
المقالات والتحقيقات ثـــم تراجعت خلال 
الســـبعينات والثمانينات بعد احتكارها 

من قبل الدولة فقلّ عدد المطبوعات.
وبعد العام 2011، شـــهدت الصحافة 
طفـــرة كبيرة فـــي عـــدد المطبوعات حتى 
وصلـــت إلى أكثر مـــن 400 مطبوعة دون 
حســـيب أو رقيب إلا أنهـــا تراجعت مرة 
أخرى وقل عدد المطبوعات لعدم تشـــجيع 
الحكومـــات المتعاقبـــة ودعمهـــا للعمـــل 
الصحافـــي بل ســـاهم الانفـــلات الأمني 
فـــي هجرة بعض الصحافيـــين خوفا من 
الخطف والتعذيب وازدياد الاعتداء على 

المؤسسات الإعلامية.
وكفلت مســـودة مشـــروع الدســـتور 
حرية التعبير والنشـــر وحرية الصحافة 
والإعـــلام في مادتيهـــا 37 و38 كما نصت 
المـــادة 163 علـــى إنشـــاء مجلـــس أعلى 

للإعلام والصحافة.
وأوضح الأصفر أن مشروع الدستور 
لم يتم التصويت عليه ونص على إنشـــاء 
المجلس الأعلى للإعلام والصحافة كاسم 
ولم يحدد اختصاصاته ولم يفرد له مادة 
مســـتقلة. وهو متعـــارف عليه في العديد 
من الدول مثل تونس ويسمى ”الهايكا“.

المجلـــس  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الأعلـــى للإعـــلام والصحافـــة هيئة عليا 
مستقلة ومن مهامه الإشـــراف والمتابعة 
والمســـاهمة في تنظيـــم القطاع الإعلامي 
وإصـــدار التشـــريعات واللوائح المنظمة 
للقطـــاع بصفة عامة علـــى أن تضم هذه 
التشريعات حقوق الإعلاميين وواجباتهم 
ومـــن أهم هذه الحقوق حق الوصول إلى 
المعلومـــات والأخبار وحقهم في الحماية 
والرعايـــة والضمان والصحـــة وغيرها، 
وحقهم في التدريب والتطوير وواجباتهم 
في المصداقية والحياد والنزاهة واحترام 
الخصوصية والمصداقية وعدم استغلال 

الوظيفـــة إضافـــة إلـــى الحقـــوق المادية 
والمعنوية.

ويكمن التحدي في إخضاع وســـائل 
الإعـــلام التـــي تبـــث مـــن خـــارج ليبيا 
للتشـــريعات الإعلاميـــة الليبيـــة، وبـــين 
للإعلام“،  ”أكاديميـــون  منظمـــة  رئيـــس 
أنه بعـــد العـــام 2011، انتشـــرت العديد 
مـــن القنوات والمواقـــع الإلكترونية التي 
تبث مـــن خـــارج ليبيـــا وتحمل شـــعار 
ليبيـــا وتســـاهم إلى حد كبيـــر في إثارة 
الفتن والمشـــاكل ومن الصعب محاسبتها 
ومتابعتها أو إحالة المتورطين في خطاب 
الكراهيـــة والعنصرية بها إلـــى العدالة 

بحكم وجودها خارج الوطن.
القنـــوات  هـــذه  ”تصـــدر  وأضـــاف 
وتمول من جهات خارجية بمال مشـــبوه 
وأجنـــدات غيـــر معروفـــة قـــد لا يهمها 
استقرار البلاد وأمنها وبذلك تزيد الطين 
بلة وتســـكب الوقود على النـــار الملتهبة 
في الداخل تحقيقـــا لأهداف غير معروفة 
ونقـــول أغلبها وليس جميعهـــا إذ كيف 
يتـــم إيقافها أو محاســـبتها في ظل دولة 
مشـــتتة وحكومـــات متعـــددة وانقســـام 
سياســـي وصـــراع عســـكري وتدخـــلات 

خارجية متنوعة“.
ويؤمن الأصفر بأن الحرية المطلقة لا 
تصنع إعلاما مهنيا في غياب تشـــريعات 
تنظـــم وســـائل الإعـــلام الليبيـــة، قائلا 
”الحرية بصفـــة عامة مطمح لكل البشـــر 
والحـــق في حرية الـــرأي والتعبير يأتي 
في قمة الحقوق ولقد دعت كل الدســـاتير 

والمواثيـــق الـــدول إلـــى حريـــة الـــرأي 
والتعبيـــر كالمـــادة 19 من ميثـــاق حقوق 

الإنسان“.
لكـــن حريـــة الإعـــلام تكمن فـــي عدم 
المســـاس بالقيم والخصوصيات وأهمية 
التشـــريعات الإعلامية هي تنظيم العمل 
الإعلامي وليس الحد مـــن حرية التعبير 
ومـــن ثـــم نجـــد أن جميـــع التشـــريعات 
الإعلامية تؤكد على مبـــدأ احترام حرية 
الرأي والتعبير وحمايتها. وهذا يتطلب 
النظر في التشـــريعات الإعلامية الليبية 
التـــي أكل عليهـــا الدهر وشـــرب فقانون 
المطبوعـــات رقـــم 76 لســـنة 1972، لم يعد 
قـــادرا على تنظيـــم العمـــل الإعلامي في 
الصناعية  والأقمـــار  المعلومـــات  عصـــر 
والقنوات الفضائيـــة وصحافة الموبايل. 
التي ظهـــرت بعد ذلك القانون بعشـــرات 
الســـنين، كمـــا أن أغلـــب مـــواده عقابية 
ورادعـــة فهـــو أقـــرب لقانـــون الجنايات 
والعقوبـــات ولا يضـــم أيّـــا مـــن حقوق 

الإعلاميين وفيه الكثير من السلبيات.
وأكـــد أســـتاذ الإعـــلام بالجامعـــات 
الليبية أن ”الصحافـــي الليبي يعمل في 
حقل مـــن الألغام فإذا أثنى على الحكومة 
ســـيكون في نظـــر الحكومـــة عميلا وإذا 
انتقـــد مســـؤولا فـــي حكومة ســـيصبح 
صحافيا جريئـــا ومرضيا عنـــه، إضافة 
إلى تعرضه في بعـــض الحالات للخطف 

والقتل والتعذيب“.
ورصـــدت المنظمـــات الدوليـــة تفاقم 
الصحافيـــين  علـــى  الاعتـــداء  حـــالات 

بـــين  ومـــن  الإعلاميـــة،  والمؤسســـات 
الصعوبات التي تواجه الصحافيين عدم 
قدرة البعـــض وبخاصة في القطاع العام 
علـــى توفيـــر متطلبات الحيـــاة لضعف 
الرواتـــب والمزايا وعـــدم توفير الضمان 
الصحـــي وغيرها مـــن المتطلبـــات، إلى 
جانب عـــدم اهتمام الدولة بقطاع الإعلام 
والإعلاميين وغياب التشـــريعات المنظمة 

للعمل الإعلامي وحماية الصحافيين.
وتطـــرق الأصفـــر لأزمـــة الصحـــف 
الورقيـــة في ليبيا، بالقـــول إن الصحافة 
الورقيـــة في العالم أجمـــع تواجه تحديا 
كبيرا وليس في ليبيا فحســـب، ومع ذلك 
لا يزال للصحافة الورقية طقسها الخاص 
وميزة التوثيـــق الورقي الملموس التي لا 
تتوفر فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 

والصحف الإلكترونية.
ورأى أنـــه عندمـــا ظهـــر الراديو قيل 
إن الصحافة الورقيـــة انتهت ولم يحدث 
ذلك. وكذلك الحال عندما ظهر التلفزيون 
قيـــل إن الراديـــو انتهى. وعلـــى العكس 
تمامـــا طـــور الراديو مـــن برامجه. وهذا 
الكلام يقال اليـــوم عن الصحافة الورقية 
ومنافســـة الصحافة الإلكترونية ومواقع 

التواصل الاجتماعي لها.
وخلـــص إلى أن ”المنافســـة قوية في 
الواقـــع. لكن جمهـــور الصحافة الورقية 
موجود ومتمسك بها وهي تقوم بتطوير 
نفســـها من حيث جمال الألوان والطباعة 
وتحســـين الأخبار والتحقيقـــات المطولة 

التي تتميز بها“.

 أوتــاوا – وقـــع أعضـــاء ”تحالف من 
علـــى تعهد عالمي  أجل حريـــة الإعلام“ 
للالتـــزام بالعمـــل علـــى تعزيـــز حرية 
الإعـــلام وســـلامة الصحافيـــين، خلال 
المؤتمـــر الثاني للتحالـــف، لكن التعهد 
خلا من توقيع لبنـــان البلد العضو في 

هذا التحالف.
وقالت ”مؤسســـة مهـــارات“ المعنية 
بحريـــة الصحافة في لبنـــان، إن البيان 
الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن 
المؤتمـــر العالمي الثانـــي لحرية الإعلام 
الذي اســـتضافته كندا وبوتسوانا عبر 
منصـــة رقمية فـــي 16 نوفمبر الجاري، 
حمل توقيع 36 دولة عضوا في ”تحالف 
مـــن أجل حريـــة الإعلام“ مـــن أصل 37 
عضـــوا، دون توقيـــع لبنان الـــذي كان 
حاضرا فـــي الاجتماع الـــوزاري ممثلا 
بوزيـــر الخارجية فـــي حكومة تصريف 
الأعمال شـــربل وهبي؛ أي أن لبنان هو 
البلد الوحيد في التحالف الذي لم يوقع 

على البيان الختامي.
وطالـــب البيـــان الختامـــي الـــدول 
الأعضـــاء فـــي التحالف بالعمـــل على 
توفير المزيد مـــن الحماية للصحافيين، 
وضمنًـــا فـــي الفضاء الرقمـــي، وإنهاء 
الإفلات من العقاب ليتمكن الصحافيون 
في مختلـــف مناطق العالم مـــن القيام 

بمهامهم بحرية.

 ليــون – انضمــــت شــــبكة ”يورونيوز“ 
الإخباريــــة الدولية إلى قافلة المؤسســــات 
الإعلاميــــة التــــي اضطــــرت إلــــى اتخــــاذ 
إجراءات تقشف وعمليات تسريح موظفين 
بســــبب تداعيات وباء كوفيد – 19، ويؤكد 
عاملــــون في القطاع أن الأزمــــة بدأت منذ 
سنوات عديدة وساهم الوباء بتسريعها، 
بينما تركت المؤسســــات تواجه مصيرها 

دون دعم خصوصا في العالم العربي.
”يورونيوز“  الصحية  الأزمة  وأرغمت 
التي تتخــــذ مقرا في فرنســــا، على إعادة 
تســــريح  احتمــــال  مــــع  نفســــها  هيكلــــة 
موظفــــين، وعــــرض رئيس مجلــــس إدارة 
الشــــبكة الأوروبية مايكل بيتــــرز الثلاثاء 
على النقابات خطة لإعادة نشــــر العاملين 
ســــتؤدي إلــــى تســــريح حوالي خمســــين 

موظفا من أصل 900.
ورأى بيتــــرز أنه مــــن الصعب إعطاء 
أرقام أكثر دقة لعدد الوظائف التي ســــيتم 
إلغاؤهــــا، لأنه ســــيتحتم اقتراح تعديلات 
في عقد العمل على الموظفين الذين سيكون 

بإمكانهم الرفض.
ومنذ مارس الماضي حذر خبراء إعلام 
مــــن ضربــــة قاســــية تتلقاها المؤسســــات 
الصحافية بسبب تراجع الإعلانات جراء 
تباطــــؤ الاقتصاد وانخفــــاض في عائدات 

الاشتراكات.
وهــــو مــــا أكدته بعد أشــــهر، دراســــة 
للصحافيــــين  الدولــــي  للمركــــز  حديثــــة 
ومركز تاو للصحافــــة الرقمية في جامعة 

كولومبيا الأميركية، خلصت إلى أنّ 17 في 
المئة من غرف الأخبار حول العالم شهدت 
انخفاضــــا في الإيــــرادات بأكثر من 75 في 
المئــــة خــــلال تفشــــي كوفيــــد – 19، وقالت 
البروفيسورة إميلي بيل المديرة المؤسسة 
لمركــــز تاو ”أعتقد أننا نشــــهد انهيارا في 

سوق الإعلانات“.
وتســــبب هــــذا الانهيــــار فــــي توقف 
العشرات من الصحف في الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا، وبالمثــــل تواجه المؤسســــات 
الصحافية العربية التي نجحت بالصمود 
حتــــى الآن، واقعــــا صعبا وهــــي تحاول 
العــــودة مجــــددا للإصــــدار الورقــــي بعد 

توقفها المؤقت بســــبب إجــــراءات الحظر 
واكتفــــت  بالوبــــاء،  المرتبطــــة  الصحــــي 
العديد من الصحف بالإصدار الإلكتروني 
وتخفيض أعــــداد العاملين لديها لاحتواء 

الأزمة الاقتصادية والعودة مجددا.
ويقــــول متابعون إن الصحف العربية 
تواجه أزمتها منفردة رغم أن الكثير منها 
عملت كمكبرات صــــوت للأنظمة العربية، 
ومــــع ذلك يكتســــب بقاؤها أهميــــة كبيرة 
كنــــوع من الضمانــــة لتعدديــــة الأصوات 
الــــرؤى  واختــــلاف  والتنــــوع  والمنابــــر 

السياسية في المشهد الإعلامي العربي.
كما تعتبر الصحف ســــاحة لمناقشــــة 

والتاريــــخ،  والأدب  المحليــــة  الثقافــــة 
لذلــــك تســــتحق الدعــــم والمســــاهمة فــــي 
منــــع انهيارها ســــواء مــــن الحكومات أو 
المنظمــــات والهيئات المعنيــــة بالصحافة 

والمعلنين.
وأضافــــوا أن الصحــــف الورقيــــة في 
العصر الرقمي تتكبــــد نفقات إضافية في 
ســــعيها لمواكبة التقنيــــات الحديثة التي 
أصبحت مســــألة أساسية لا غنى عنها في 
النسخ الإلكترونية للصحف من أجل جذب 

جيل الشباب على المنصات الاجتماعية.
وأوضح رئيــــس يورونيوز اســــتنادا 
إلــــى اتصالاتــــه مع نظرائه في الشــــبكات 
الإخباريــــة الدوليــــة الأخــــرى، أن القطاع 
برمتــــه عانى منذ بدء تفشــــي وباء كوفيد 
– 19 مــــن تراجــــع عائداته مــــن الإعلانات 
بنســــبة تراوحت بــــين 35 و50 فــــي المئة، 
لكن الواقــــع أن الوباء ســــرع توجها كان 
موجودا بالأســــاس، وقال بيتــــرز ”اليوم 
لــــم تعد العلامات التجاريــــة ترغب في أن 
يقترن اســــمها بالإعلام الذي بات يقتصر 
علــــى البؤس، إذ ينقل الحــــروب والأوبئة 

والفساد…“.
وســــبق أن قامــــت شــــبكة يورونيوز 
الدوليــــة، ومقرها في مدينة ليون بوســــط 
شــــرق فرنســــا، بعملية مماثلة عام 2017، 
حين تخلت عن الإرســــال المتعدد لتعرض 
12 قنــــاة لغوية لكل منها خطّها التحريريّ 
الخاص، ملغية في ســــياق هــــذه العملية 

تسعين وظيفة.

لكـــن إن كانـــت الشـــبكة عانـــت من 
تراجـــع عائداتها الإعلانيـــة بالرغم من 
عـــدد متابعيهـــا الـــذي ”لـــم يكـــن يوما 
بالحجـــم الذي هـــو عليه اليـــوم“، فهي 
عجزت عن خفـــض كلفتها بمقدار مواز، 

ولم تحصل كذلك على مساعدات عامة.

نواصـــل  أن  ”علينـــا  بيتـــرز  وقـــال 
استثمار العشرات من الملايين في إنتاج 
المواد الإخبارية التي لم تعد مربحة، مع 
الاستثمار في الوقت نفسه في المحتويات 

الجديدة التي يمكن أن تدر أموالا“.
ونظـــرا إلى حجـــم الشـــركة البالغة 
عائداتهـــا 80 مليـــون يـــورو، فـــإن هذا 
الحل يحتم عليها إعادة نشـــر موظفيها 
وخفض تكاليفها ومواصلة منح اسمها 

لشبكات.
وبعدما خسرت يورونيوز في الربيع 
دعم شريكتها ومساهمتها القوية شبكة 
الأميركيـــة، أعـــادت نقل  ”إن.بي.ســـي“ 
إنتاج فرعها الأفريقي ”أفريكا نيوز“ إلى 

فرنسا لتحقيق مدخرات.

يرصد أستاذ الإعلام بالجامعات الليبية ورئيس منظمة ”أكاديميون للإعلام“ 
محمد علي الأصفر، في حوار مع ”العرب“، واقع الإعلام الليبي والصعوبات 
التي يواجهها الصحافيون في ظل الاســــــتقطاب السياسي وخطاب الكراهية 

المتفشي في وسائل الإعلام الليبية خصوصا التي تبث من خارج البلاد.

لبنان يمتنع 
عن الالتزام بتعزيز 

حرية الإعلام

المؤسسات الإعلامية تئن ولا من مجيب

قانون المطبوعات الليبي غير قادر على تنظيم العمل الإعلامي 
في عصر المعلومات

محمد علي الأصفر رئيس منظمة «أكاديميون للإعلام»: الحرية المطلقة لا تصنع إعلاما مهنيا

الصحافي الليبي يعمل في حقل من الألغام 

الشبكات الكبرى لم تسلم من الأزمة 

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

لا يزال للصحافة الورقية 
طقسها الخاص وميزة 

التوثيق الورقي لا تتوفر في 
مواقع التواصل

?
محمد علي الأصفر

صحف عربية تواجه أزمتها 
منفردة رغم أنها عملت 

كمكبرات صوت للأنظمة 
العربية، ومع ذلك بقاؤها 

ضمانة للتعددية
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